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عباد الله
إن ديننا الإسلامي قد بين لنا جميع ما فيه خير لنا ونهانا عما فيه شر لنا ولذلك يقول النبي الكريم
( تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك كتاب الله وسنتي )
وإن الإسلام قد حفظ للمرأة حقوقها وأخبرها بواجباتها ونحن في زمننا هذا كثيراً ما نسمع ونقرأ في الصحف والمجلات والأخبار والنشرات دعاوى تحرير المرأة وحقوق المرأة فتعالوا نعرف ما الصواب من هذا وما الخطاء
عباد الله
لقد كانت المرأة في الجاهلية مهضومة الحق مضطهدة حقوقها منسية وشقاوتها في ذلك الزمان سرمدية حتى أتى الإسلام وبدد هذا كله
ومن صور الظلم التي كانت تمارس على المرأة في الجاهلية
كره الأنثى والرغبة في التخلص منها فقد قال تعالى عن حالهم ( وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم ،، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون )
فكانت البنت تدفن وهي حية ) وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَت )
وكانت المرأة في الجاهلية تحرم من ميراثها : فكانوا يقولون لا يرث إلا من يحمي الذِّمار ويركب الخيل ويكسب المال وينكأ العدو ، بل هم حتى يجعلون المرأة متاعاً يورث فللأكبر من الأولاد الميت أو إخوانة الحق في تزوجها وتزويجها بأغلى المهور ومن الصور أنها لا تعطى حقها في المهر ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ )
ومن صور الظلم التي تمارس عليها في ذاك الزمان أن البنت تجبر على التزوج ممن تكرهه وتسلب حريتها في ذلك.
هكذا كانت تعامل في الجاهلية
وأما في الديانات المحرفة فإن صور الإجحاف بحق المرأة موجودة أيضاً
ولنضرب مثلاً باليهود فعن أنس بن مالك – رضي الله تعالى عنه – قال : إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحابُ النبي صلى الله عليه وسلم النبيَ صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى  (ويسألونك عن المحيض قل هو أذىً فاعتزلوا النساء في المحيض) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  ( اصنعوا كل شئ إلا النكاح ... الحديث 
وفي واقعنا المعاصر هناك بعض الصور لا زالت واقعة في بعض مجتمعاتنا فيه ظلم للمرأة وتضييع لحقها الذي حفظه لها الإسلام وأول ذلك أنها لا تعطى حقها في الميراث فتجد الأخ الأكبر أو الولي يأكل أموال اليتامى من النساء ظلما أو تجد أن البعض لا يعطي من ولي أمرها حقها في المهر فالمهر للمرأة ولا يحل للأب أو الأخ أو كائنا من كان أن يأخذ شيئاَ منه إلا برضاها وفي واقعنا أيضا صورة أخرى من ظلم للمرأة وهي ما يزعم أصحابها أن هذا العصر عصر التحرر والتقدم النسائي حيث تحولت المرأة في كثير من المجتمعات من إنسان له كرامة وحقوق إلى شهوة تطلب وجسد يعرض ، ويكفي في ذلك أن كثيراص ممن يريد أن يسوق بضاعة أو منجاً – مهما كان – أو يستجلب الزبائن ، فما عليه إلا أن يقدم ذلك من خلال فتاةٍ تجذب الأبصال ، فأي تحرر هذا وأي تقدم؟! إنه تحرر وتقدم للوصول إلى المرأة والإستمتاع بها على حساب شرفها وكرامتها.
وإن دينكم الجميل عباد الله
قد وجهه الله للذكر والأنثى جاءت تشريعاته وأحكامه لتعطي كل ذي حق حقه، وتفرض على كل جنس ما يناسب طبيعته وتكوينه إذ هو تنزيلٌ من حكيم خبير
ويبرز تكريم الإسلام للمرأة وإعطائها حقوقها كاملة دونما أي نقصان في جميع شؤون حياتها منذ ولادتها ، وحتى بعد وفاتها ومن صور تكريم الإسلام للمرأة وإعطائه حقوقها
المساوة :
ونقصد بالمساوة المساوة في التكريم وأصل التكليف والجزاء فحينما خلق الله الخلق وكلفهم بعبادته وجعلهم مسؤولين عن ذلك رجالاص ونساءً ولم يفرق بينهم ورتب على ذلك الجزاء فقال (مَن يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ وَلاَ يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَلِيّاً وَلاَ نَصِيراً (123) وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَـئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيراً )
ومن صور تكريم الإسلام للمرأة وحفظ حقوقها 
أنه راعى تكوينها الطبعي في التكليف فمن حكمته تعالى وهو العليم بخلقه أن جعل لكل جنس سمات تغلب عليه وصفات تظهر عليه فالعاطفة الجياشة ، والإحساس الرقيق من الصفات الجبلة للمرأة ولذلك جعل الله تكليفها مناسباص لصفاتها وجعل القوامة للرجل
ومن صور تكريم الإسلام للمرأة وحفظة لحقوقها
أن جعل لها حق التملك فقال ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب  مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً)
ومن الصور التي كرمت فيها المرأة وحَفِظت لها حقوقها
العناية والإهتمام بها في كل أحوالها سواءاً كانت بنتا أو أما أو زوجه فقد قال صلى الله عليه وسلم ( من عال جاريتين حتى تبلغا ، جاء يوم القيامة أنا وهو ) وضم أصابعه وقال الله عن الوالدين ( وقضى ربك الا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً)
وقال الحبيب المصطفى ( خيركم خيركم لأهلة وأنا خيركم لأهلي )
وجعل الإسلام للمأة الحرية في إختيار الزوج فقال صلى الله عليه وسلم ( الأيم أحقُ بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صُمَاتُها ) أخرجه مسلم
ولقد أعطى الأسلام المرأة حقوقها فميزها بشخصية عظيمة
فقد أمرها الإسلام بالحجاب ( ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ( 59 ) )
وقد حرم الإسلام خلوة الرجل غير المحرم بالمرأة حتى ولو كان قريباً كابن العم وابن الخال وأخي الزوج وغيرهم قال رسول الله ( إياكم والدخول على النساء ) فقال رجل من الأنصار أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال : ( الحمو الموت ) والحمو هو قريب الزوج
ومن شخصية المرأة في الإسلام أن جعل بيتها هو قرارها وتربية أولادها هو عملها ولها أن تعمل في الميادين الخاصة بها كتدريس النساء وتطبيبهن ونحوها بالضوابط الشرعية والقيام بحق زوجها هو أيسر طريق لها إلى الجنة فعن أبي هريرة عن النبي أنه قال ( إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت )
أقول ما سمعتم ............
إن مما يزيد الريبة والتخوف ما يظهر من دعوات في بعض وسائل إعلام المسلمين، وكتابات بعض كتابهم وكاتباتهم من دعوات إلى الزج بالمرأة المسلمة في كل ميدان من غير احتياط ولا تحفظ؛ بل بما يوحي أنه انجراف وتجاوب مع ما يطالب به منحرفون ممن لا يقيم للشرع وزنا؛ ولا للحشمة والعفة مقامًا ولا مكانًا.
ومن ذلك يريدونها أن تخرج سافرة الرأس متبرجة تخالط الرجال وتكون سلعة رخيصة وكل ذلك بدعوى تحرير المرأة وحقوق المرأة التي هي في الفعل هلاك للمرأة
إن الإختلاط عباد الله محرم وهذا الإختلاط وقعت فيه المرأة في كثير من بلاد الشرق والغرب فتعرضت للفساد وامتهن عرضها ولوثت كرامتها وإن أضرار الإختلاط لا تخفى على عاقل فمنها أن هذا الإختلاط يؤدي إلى قيام العلاقات غير الشرعية وبذلك تنتشر الأمراض الفتاكة في المجتمع مما هو واضح في المجتمعات المختلطة وهذا الإختلاط يحول المجتمع إلى مجتمع لهو وعبث ومجون وخلاعة
ومن أضرار الإختلاط
كثرة الطلاق وحصول الفراق بين الأزواج لأن كلاً منهما يجد سبيلا لقضاء شهوته في مكان آخر
ومما يؤدي إليه الإختلاط هو إنجاب الأولاد غير الشرعيين وتفكك الأسر وضياع الأولاد وغير ذلك من المأسي
ونقول للذين ينادون بمثل هذا للنظر في حال الغرب الفاجر وأنهم اليوم ينادون بإصلاح ما يجدون من هذا الضرر فهناك نسبة قرأتها قبل فتره ليست باليسره ربما أنها الأن قد إزدادت أكثر من ذي قبل وهو أنه في أمريكا بمعدل كل دقيقتين حالة إغتصاب
وإنه قد بدأ تطبيق نظام فصل البنات عن الأولد في المدارس وفي المكسيك بدأ وضع حافلات خاصة بالنساء فقط هذا كله مما وجدوا من الويلات من جراء الإختلاط ونسمع اليوم بندائات تريد أن تجعلنا في تخلف ورجعية والله المستعان
عباد الله صلوا...........
